
فيلـم Saint Maud.. متلازمـة المسـيح في
إطار رعب لاهوتي من الدرجة الأولى

, سبتمبر  | كتبه أحمد الخطيب

“إنني أدعوه دينيا ذلك الإنسان الذي يوقن أن هناك أشياء هي خير في ذاتها وأن الوجود الفيزيائي
ليس من بينها، فيسعى على حساب الوجود الفيزيائي إلى ما يبدو له خيرًا؛ ومن ثم فإن كل أولئك
الذين يعتقدون بإخلاص عنيد أن الحياة الروحية أهم من الحياة المادية، هم في فهمي دينيّون. لقد
يــن مهلهلــي الثيــاب.. رأيــت في بــاريس علــى سبيــل المثــال رســامين صــغارًا، مفلسين ضــامرين مقرور
رأيتهـم طيلـة يـومهم في نشـوة محمومـة منغمسين في رسـم لوحـات لا أمـل لهـا بـالرواج، ومـن الجـائز
تمامًا أنهم كانوا حريينّ بأن يقتلوا أو يصيبوا أي شخص يقترح عليهم التوفيق بين فنّهم ومتطلبات

السوق.. لقد كانوا دينيين بامتياز؛ فجميع الفنانين دينيون، وكل اعتقاد عنيد هو اعتقاد ديني”.

كيدًا على التماسّ يحملُ هذا الاقتباس من كتاب “الفن” للناقد الإنجليزي كلايف بيل، في طياته تأ
بين الفــن والــدين، وليــس فيلــم Saint Maud ســوى معالجــة لهــذا التنــاص الخفــي ولكــن في هيئــة

انخراط كليّ، يظهر فيه المرء منغمسًا في شهوة الافتتان التي توازي بشكل ما روح المخلص.

يصــبح الــدين والفــن قــوتَين هــائلتَين تتصارعــان بســموّ فــوق جبــل الأوليمــب، وفي دخيلــة كــل منهمــا
التفـوّق علـى الآخـر، متمثلتَين في مـرأتَين لكـل منهمـا مثلهـا العليـا، وقِيَمهـا الخاصـة وروحهـا المجنونـة،
واحـدة خالقـة تتميز بحضـور ميتـافيزيقي شامـل لكـل الموجـودات، والأخرى مخلوقـة وموجـودة في كـل

شيء أمامنا.
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يـّة، كأنـه نقيصـة أو يقـع عـالم المخرجـة روز غلاس عنـد حافـة العـالم، علـى طـرف مخفـي خلـف تخمـة بَحر
يها كثافـة البحـر اللانهـائي، ومـن أفضـل مـن البحـر في إخفـاء المثـالب وأخـذ الأضـاحي؟ علـى سـوءة تـدار

 مضحكة مبكية.
ٍ

شطآنه شهادات خزي، ونظرات مخطوفة من أعين كامدة، ومآس

وعنـد البحـر تختفـي كـل الحـدود ولا يبقـى سـوى حـدّه هـو، واضـح وصـارم، أمـا كـل الحـدود الأخـرى
تتجرد من حصانتها، وتصبح مجرد شعرة هاوية، يدوّرها الهواء كيفما شاء، وعندها تتلاشى الحدود،
أو تستفحل أحدها ضد الأخرى، ويستوحش منها من تغذّيه العقول، حتى الثنائيات القيمية، من
الخـــير والـــشر، والجنـــة والنـــار، تصـــبح باهتـــة وتفقـــد قيمتهـــا وينتزع عنهـــا -أحـــد الأطـــراف المتعاركـــة-

صرامتها. 

يا من خلال تكثيف المشاهد، بحيث تكون ثقيلة الوطء، تعطي شعورًا يكتسب الفيلم منحى شاعر
بالانقباض، أن شيئًا رهيبًا على وشك الحدوث، وينفلت Saint Maud من نمطية أفلام الرعب عبر

صنع نوع من التوازن بين ما هو شاعري وروحي، وما هو جسدي هوائي.

يخلق الفيلم جوّه المتحفز عن طريق استهلال حكايته على شَفا حدث غامض، لا نعرف منه سوى
مشهد قصير لبطلة الفيلم مود (الممثلة مورفيد كلارك)، تجلس في إحدى زوايا غرفة في مشفى، وفي
الزاوية الأخرى تتمدّد امرأة ميتة تقطر دمًا على الأرض، فيما تنظر مود إلى السقف نظرة فيها خليط

من الدهشة والريبة، حينما تجد صرصورًا يسير ببطء على السقف.

هذا هو ما نعرفه عن ماضي مود، التي تعمّدت المخرجة روز غلاس إخفاءه وعدم استغلاله بشكل فج
في التــأثير علــى ســير الأحــداث، رغــم أن السرد يتــأثر بشكــل أو بــآخر بحقيقــة كــون مــود ممرضــة في
الأساس، قامت بفعل جسيم من قبل، بيد أن الفيلم يصدح بنغمة صارمة، فحواها أن مود هي

م من ذنب فهو مغفور. ابنة اليوم، وما تقد

وانطلاقًـا مـن حقيقـة تلاشي المـاضي بشكـل نهـائي، تتوحّـد مـود مـع مخلصـها، لتـدخل هـي نفسـها في
يــن، خصوصًــا أن في عملهــا كممرضــة منفعــة وخــير ــص، وتكــرس حياتهــا في هدايــة الآخر عبــاءة المخل

للناس، لذلك الروح الدينية حاضرة باستمرار حتى لو أنكرها الآخرون.



ومـن هنـا تسـكن روح دينيـة شفافـة جسـد مـود، وتبـدأ بـالتصرف مـن خلال إرادة دينيـة، منعزلـة عـن
إرادتها ووعيها، بدوافع دينية تعطيها شرعية كافية لاجتراح تلك الأفعال بضمير مرتاح، دون أن تفكر

في تصاريف العالم، لأنه قدر مكتوب لا مفرّ منه، متتبّعة صوت سماوي، لشبح تصدّق أنه الإله.

الإرادة الدينية والمخلص 
عمدت المخرجة في صنعها لشخصية مود أن تكون عائمة، تتميز بسيولة كافية حتى ليخطئ المشاهد
ث فيها في إلقاء الأحكام، فيقول في نفسه: “أهو مسّ شيطاني، أم معجزة ملائكية ترفعها لمنزلة تحد

مندوب الإله، أم هو مجردّ مرض نفسي طاغي يسلبها إرادتها؟”.

حركـات وأفعـال الشخصـية لا تن بـشيء يرجّـح كفـة علـى الأخـرى، ولكنهـا تظـل شخصـية اسـتثنائية
لأنها خليط من كل شيء، إنها شيطان ومخلص ومريض وضحية في الوقت نفسه، هذا ما يخلق
الهالــة الــتي تحيطهــا، هالة ظلاميــة، يقــف فيهــا الهــواء، تتكثــف المشــاعر، يتسرب الخــوف مــن فــوق
الملابس، وينسلّ التوجس من تحت الجلد، إنها شخصية إعجازية ضائعة في بلدة صغيرة يلفّها بحر

عظيم.

تتميز شخصية مود بتركيبها المعقّد، فهي حصيلة نوبة جنون، ولم يمد لها أحد يدَيه سوى الدين كشيء
ـــد أن شخصـــية مـــود لم ـــة، بي ـــة معيّن ـــأثير في الإنســـان مـــن خلال منهجي ـــى الت ـــافيزيقي قـــادر عل ميت

تكتفِ بالديانة كمرشد لها بل دمجتها بوصاية أخلاقية.

تعاني مود ممّا يُسمّى فرط التدين (Hyperreligiosity)، وهو اضطراب نفسي يعاني فيه الشخص



ــب لعقيــدته ومنهجــه، مــن معتقــداته الدينيــة أو الإلحاديــة أو حــتى الفنيــة، بحيث تصــيبه نوبــات تعص
تجعله يرتكب أفعالاً من أجل إرساء مبادئه وترسيخها كخير مُطلَق.

يمكن أن يسفر عن ذلك الاضطراب نوبات صرع مشابهة لنوبات مود المقدسة، التي تتوحد فيها مع
روحها الدينية جسديا، وتبدر عنها انفعالات وتقلصات جسدية تشبه الذروة الجنسية.

ر مود نوبات الصرع -أو ما يشبه الصرع- ولا تتعاطى معها كنقيصة نفسيّة أو داء يلزم علاجه، بل تحو
س الفعـل كنشـاط روحـي تسـتدلّ بـه علـى وجـود الإلـه حولهـا، تسـتقبلُ مـن خلالـه رسائـل يقين

ِ
تمـار

وحب من الشبح الميتافيزيقي.

ــسة علــى فطــرة الإحســان والعطــاء، صُــنعت ضــة، مهنــة مؤستحتجــز مــود نفســها في وظيفتهــا كممر
لمساعــدة المــرضى ومــن مسّــهم الــضرر، لذلــك هــي في أصــلها خــير، ولكــن في حالــة مــود يســتحيل هــذا
الأصـل إلى هـوس، ووسـواس أفقـدها صوابهـا، لتتعـاطى مـع المجتمـع كمخلصـة لا كضحيـة مسـتنزَفة

تستمسكُ بالدين كفلك ينجيها من لجّة البحر.

ـذ أوامـر الصـوت الميتـافيزيقي بثقـة لا حـدود لهـا، تتوحّـد مـع إنهـا تفـرض قـوانين الـوحي الروحـي وتنف
Messiah) ـــص، لتتحـــول إلى مســـيح صـــوريّ، وتنزلـــق فيمـــا يُســـمّى عقـــدة المســـيح شخصـــية المخل
Complex /Savior Complex)، والـتي تلثـمُ كائنهـا بذيـول تبـدو في ظاهرهـا رحمـةً، ولكنهـا تتنـامى

لتصبح قيودًا غليظة.

ر مود شعورًا بالمسؤولية الشديدة اتجاه الفنانة والراقصة أماندا (الممثلة جينيفر إيلي)، القعيدة تطو
بسبب سرطان الغدة اللمفاوية من الدرجة الرابعة، وتستقوي مود بالسيدة أماندا التي تعمل عندها
كممرضة خاصة تهتم بها، حيث تشعر أن رسالتها في الحياة هي هداية أماندا الفنانة، والتأثير عليها،

أي تقويمها مرة أخرى بحيث تصبح سعيدة، وتتغلّب على مرضها.

مع الوقت تشكل مود علاقة جيدة مع أماندا، ومع تطور العلاقة تحاول مود مد براثنها على حياة
أمانـدا، تغلـق قنواتهـا الممتـدة مع العـالم الخـارجي بحجّـة أنهـا علاقـات فاشلـة وفاسـدة، أي أنهـا مبنيـة

كثر من الإخلاص والصداقة والإيمان. على المال والشهوة والاستغلال أ

تتحول مود إلى ما يشبه المسيح داخل نفسها، حتى لو رآها الجميع كشيطان ترى هي نفسها على
ــق الصــحيح، وتتمــادى في عقــدتها، بيــد أن الجهــة الأخــرى لا تتوافــق مــع منهجيتهــا الإيمانيــة ي الطر

وروحها الدينية.



أماندا الضائعة المتمردة
مة الحركة وخالقة الإيقاع، قبل مرضها تلوّى جسدها خفّاقًا يتحرك أماندا، الراقصة المبدعة، مصم
بمحاذاة صدى نغم ينكمش وينفرد، كأنه يشابه انفراجة ذراعَيها وانثناء ركبتَيها، تملك منزلاً فارهًا
ولكن قلبًا فارغًا، تعيشُ حالة من ضياع الوعي الخارجي، والانحباس -قسرًا بسبب مرضها- داخل

أسوار قصرها المتأثر بنزعة قوطية ولمسة ظلامية.

الانحبــاس هــذا لم يكــن فقــط داخــل المنزل، إنمــا كــان أيضًــا داخــل الجســد، فــالروح المحلقــة، والراقصــة
العالميـة، أضحـت مكبّلـة بقيـود المـرض، لا تسـتطيع حـتى الاعتنـاء بنفسـها، هـذا الانهيـار الـذاتي أدّى إلى
انحلال في التعاطي مع المجتمع، وحقيقة كونها ذاهبة في طريق بلا عودة، وكل ما تملكه في الحياة هو
بعض الوقت، ما كان له عظيم التأثير في رفع الشأن الحسيّ فوق الروحي، وتقديس الشهوة فوق

السمو من الجسدي إلى الأخلاقي.

كـل ذلك كـان يمثّـل الضـد بالنسـبة إلى مـود، لذلـك بعـد تطـور علاقتهمـا حـاولت أمانـدا هـي الأخـرى
التــأثير علــى نزعــة مــود الطوباويــة الدينيــة، بإهــدائها كتــاب يشمــلُ الأعمــال الفنيــة للشــاعر والرســام
والكـاتب الإنجليزي ويليـام بليـك، لتقـرأ في مقـدمته أن بليـك نفسـه يرفـض الـديانات بشكلهـا الحـالي،

ويرى فيها مجرد تشوّهات للروح الحقيقية الشاملة.



في الوقت ذاته، تفاجَأ مود بنوبات انقباض جسدي شديد، ولكنها تأخذ شكلاً ماديا، أو بمعنى أوضح
شكلاً جنسيا، وكانت هذه النوبات دليلاً قاطعًا بالنسبة إلى مود على حضور الإله بالقرب منها، حيث
حينما تشعر بحضور هذا الكيان، ينتابها ما يشبه النشوة الجنسية، أي أنها تنتقل من الروحي إلى

الجسدي في لحظات معيّنة هي الأخرى.

كما أنها تنطلق من العام إلى الخاص، ومن العمومي: أي المنظومة الدينية، إلى الفردي والشخصي:
أي النوبــات والمحادثــات الذاتيــة مــع الــروح الدينيــة، بعكــس أمانــدا الــتي تمتلــكُ روحًــا فنيــة كونيــة في
الأساس، وتخاطبُ الفرد بلُغة عالمية، وتستشهد بتجربتها الفنية وخبرتها في الحياة وصدق طريقتها

في العيش.

ولكـن رغـم تفضيـل كلتاهمـا التجربـة الذاتيـة لنفسـها علـى التجربـة الأخـرى، إلا أن كلتيهمـا تتشاركـان
يبًا، فكلتاهما منبوذ من المجتمع، وكلتاهما ضائع، ولكن الفرق أن مود أعطت الظروف نفسها تقر
نفسها للروح الدينية وتحولت إلى مخلص، بينما فضّلت أماندا الحياة ككائن هشّ قابل للانكسار،

وقضاء الباقي لها من الوقت داخل منزل في مدينة تقع على البحر.



محاولة لاستكشاف الداخل
تقولُ المخرجة روز غلاس عن الممثلتَين، مورفيد كلارك وجينيفر إيلي:

“هناك شيئًا جميلاً حدث في عملية اختيار الممثلتَين، حقيقة أن كلتيهما من مكانَين مختلفَين، مثل
يبـة. تبـدوان مـن علـى أميركـا وويلـز، وانتهـى بهمـا المطـاف علـى هـذه المدينـة الإنجليزيـة الساحليـة الغر
 مختلفـــة، بســـلوك متبـــاين، بيـــد أن كلتيهمـــا -في الفيلـــم-

ٍ
الســـطح مختلفتَين، قادمتـــان مـــن منـــاح

تشعران بالوحدة، فردان منعزلان يحاولان الهروب من واقعهما”.

ــاز للممثلتَين في الفيلــم، كلتاهمــا توحّــدتا مــع شخصــيتَيهما بشكــل توضّــح هــذه النقطــة الأداء الممت
لحظي مكانيا، لأن هذه المدينة الصغيرة على البحر لا تثير أي ذكريات ولا تربطهما بها أي تجارب أو
خبرة سابقة، لذلك التماسّ بين الشخصيتَين والمؤديتَين كان قويا، بجانب الإخراج القوي الذي سمح

س بزخم لذروة هائلة في النهاية. للرتم البطيء أن يستحوذ على الفيلم، ويؤس

القصـة في متنهـا هـي محاولـة لاسـتكشاف الهـوس، الهـوس بمـا هـو قطعـي وضروري، الانخبـال بغـير
المعقـول واكتنـاف تهيّـؤات مغلولـة بعقـل الشخـص وإعـادة تشكيلهـا لتمـسّ الجسـدي، وتصـبح لوثـةً

مبارَكة تستدعي اتبّاعها دون سؤال أو ردّ.

يعــة لتبريــر منهجيتهــا الصدمــة الــتي اســتقبلتها مــود في ماضيهــا، والــتي لا نعرفُ عنهــا شيئًــا، كــانت ذر
ل في حيــاة ــا لاعتناقهــا المذهــب الكــاثوليكي المحــافظ، وهــذه المنهجيــة دفعتهــا للتــدخ الجديــدة، وباعثً
أماندا بحجّــة المساعــدة، مــا دفــع أمانــدا للســخرية منهــا في إحــدى حفلاتهــا الليليــة، لــتردّ عليهــا مــود

بصفعة على وجهها أمام الجميع، وتغادر.



في تلك اللحظة حدث انهدام لكل شيء، انهيار تامّ لكُل القِيَم التي جاهدت مود لإحلالها في نفسها،
وتيقّنـت كـم هـي وحيـدة، حـتى أنهـا حـاولت اقتحـام الـدوائر الاجتماعيـة الجـاهزة، ولم تجـد لهـا مكانًـا،

ففرضت على نفسها علاقة جنسية لعلّ النشوة الجنسية تنتشلها من الوحدة والاكتئاب.

إلا أن رسائــل الــروح الإلهيــة لا تتوقــف، حــتى في خضــمّ العمليــة الجنســية، ومحاولــة الانــدماج، تســيرّ
أفعالهـا بمحـاذاة ماضيهـا، فيختلـط عليهـا الأمـر بتـذكر المـاضي، ويضطـرب خيالهـا لتـدمج الحـاضر مـع

س معه الجنس، فتنخلع عنه.
ِ
ر لها نفسها أنها تؤذي الشخص الذي تمار الماضي، وتصو

تعرف مود أن هذه الإشارات ليست فارغة، بل لكل شيء حساب دقيق، وبكل فعل يهّ لها الإله
قيمة وهدفًا معيّنَين حتى لا تضيع في العدم جهودها، وتتيقن مود أنها مذنبة، وإذا خسرت روحها

الدينية فستخسر كل شيء.

لا تتوفر لها رفاهية الاختيار، فالمجتمع ينبذها ولا يوجد سوى العقيدة الدينية المضطربة لتتلقّفها بين
ذراعَي الخلاص والإيمان، ولكن رغم كل ذلك كانت هذه اللحظة فرصة أخيرة لمود حتى تتجاوز تلك
المنطقة الدافئة التي تعيش فيها، لكي تتجاوز تلك اللحظة الزمانية التي تعيد نفسها كل يوم، والتي

تزداد مود تورطًا فيها مع مرور الأيام واجتراح الأفعال.

يبـة، ويرتفـع جسـدها في يـح، وعنـد عودتهـا للمنزل تُصـاب بنوبـة غر ولكنهـا تـترك الفرصـة في مهـبّ الر
خفّــة، إشــارة مــن الســماء إلى فرصــة ثانيــة، علامــة علــى أن الــروح الدينيــة لم تتخــل عنهــا، وحــتى أنهــا

تجردّها من كل خطيئة ثقيلة، وتمنحها الخفة.

تنسحب مود من نزوتها نحو غطاء المغفرة، وتعاقب نفسها مثل شخص مخبول -طريقة القدماء-،
حيــث على المؤمــن الحقيقــي أن يحاســب نفســه قبــل أن يتمــادى في الــشرور، فتأخــذ أشــواك مدببّــة
وتضعها في الحذاء، وتمشي مشية المغفرة تحت أنظار الناس في الشا، كأن في الخطيئة خجل يجب

مداراته، ولكن العقاب يجب أن يكون أمام الجميع.

هناك نقطة أخرى مهمة يجب التحدث عنها، هي الاستعارة، فالحشرة (الصرصار) كانت ممثّلة للإله



ــادي، ولا يلتزم بقواعــده وقــوانينه، بــل يضــع ــة عنــه، فالعــالم الروحــي لا يخضــع للمنطــق الم أو مندوب
ا أن تكــون الحــشرة رمــزًا قــوانينه الخاصــة الــتي لا تســمح الجــدال، ولكنهــا تقبــل التأويــل، ووارد جــد

للشيطان وليس الإله، وهذا يمكن أن يلاحظه المشُاهد في مشهد النهاية الاستثنائي. 

الفيلم كوحدة فنية
الفيلــم هــو تجربــة المخرجــة روز غلاس الأولى في الأفلام الروائيــة الطويلــة، وقــد لاقى اســتحسان النقّــاد
والمهرجانات، حيث تميزّ الفيلم بصنعته البصرية القوية، والتكثيف اللوني للغامق، والتأسيس الهادئ

لذروة قوية.

استخدمت المخرجة الكثير من اللقطات القريبة، لكي تمنح المشاهد شعورًا بالعالم الشخصي، لأن ذلك
النـوع مـن الأفلام، والـذي يـوازي نوعًـا مـا أفلام دراسـة الشخصـية، يتميز بعـوالم شديـدة الخصوصـية،
ويحتــاج إلى أداء نمــوذجي مــن الأبطــال، وحركــة كــاميرا مدروســة بعنايــة شديــدة، لأن أغلــب لقطــات

الفيلم تمّ تصويرها في غُرف داخلية ضيّقة.

أدت الممثلــة مورفيــد كلارك أداءً مثاليا، حركــات جســدها والانتقــال مــن المــادي إلى الروحــي، نظــرات
العيون القاطعة والحالمة في الوقت نفسه، رفعت نسق الفيلم في الكثير من الأوقات.

هذا النوع من أفلام الرعب يتميزّ بالجودة الفنية، والحِرَفية العالية، والهدوء القاتل، وهو ما نحتاجه
ية المستهلكة. كثر من أفلام الرعب التجار أ
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